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بناء على الطرح الاستعماري الذي دعا 
إلى تأسيس دول إثنووَطنية، فقد عملت 
الــقــوتــان عــلــى فـــرض الــتــقــســيــم الــجــديــد، 
وفــــق خــطــوط إثــنــيــة وديــنــيــة ومــذهــبــيــة 
على  وهمية.  أو  كانت  حقيقية  وعرقية، 
السريان  استجدّت مشكلة  المثال،  سبيل 
في بلاد الشام وفي شمالي العراق، الذين 
ــاتـــورك،  كـــانـــوا ضــحــيــة مـــجـــازر تــركــيــا أتـ
ـــ حــكــومــات وأفـــــــراداً ــ  ـــ فــطــرح المــســتــعــمــر ـ
جهات  إلــى  )ترانسفير(  ترحيلهم  خطة 
بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن أوطـــانـــهـــم، حيث 
»عــثــروا« لهم على »أوطـــان« جديدة لهم 
وتمبكتو  إفريقيا  وجنوب  البرازيل  في 

وغويانا البريطانية.
المستعمران البريطاني والفرنسي طرحا 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه تـــرحـــيـــل الأرمـــــــن إلـــى 
سوريا )ولبنان( وتوطينهم في مناطق 
حـــدوديـــة، لــيــشــكــلــوا حـــزامـــا اســتــعــمــاريــا 
ــارة المــشــاكــل عــلــى نــحــو دائـــم  ــإثـ  بـ

ً
كــفــيــا

)وفــــق تــصــورهــم طــبــعــا( مــا يــمــنــح لندن 
ــاريـــس ذرائـــــع الـــتـــدخـــل، دومــــا بحجة  وبـ
الدفاع عن »الأقليات«. أما الدولة التركية 
الأتـــاتـــوركـــيـــة، فــقــد طـــرحـــت تــرحــيــل كل 
الأرثـــوذكـــس إلـــى الــيــونــان، وهـــو ترحيل 
وفــــق خـــطـــوط ديـــنـــيـــة. إذ طــالــبــت بضم 
ســكــان مــرســن الـــعـــرب الأرثــــوذكــــس إلــى 
قائمة المرحلين إلى اليونان. ووجب عدم 
إهـــمـــال قــيــام بــريــطــانــيــا بــخــلــق كــيــانــات 
ــلـــى نــحــو  ــيـــات خـــلـــقـــت عـ ــمـ ــة ومـــحـ ــلـ ــزيـ هـ
تناسب  الفارسي،  الخليج  في  مصطنع 
تــجــمــعــا عــشــيــريــا مــرتــبــطــا بــهــا وخــادمــا 
لمــشــاريــعــهــا الاســتــعــمــاريــة فـــي المــنــطــقــة، 
ــي الــيــمــن  ــ ــــت تـــنـــفـــيـــذه فـ ــاولـ ــ ــا حـ ــ وهــــــو مـ
تمكنت  بعدما  أخفقت  لكنها  الجنوبي، 
ــن هـــزيـــمـــة الـــعـــمـــاء.  جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر مــ
ــه فـــرضـــه الاســتــعــمــار الــجــديــد  ــ ــر ذاتـ ــ الأمـ
حـــديـــثـــا عـــلـــى دولــــــة يـــوغـــســـافـــيـــا حــيــث 
وكــرواتــيــا  صربيا  إلــى  تقسيمها  شجع 
ومن  وسلوفينيا،  ومقدونيا  والبوسنة 
ثــم الــجــبــل الأســــود »مــونــتــنــيــغــرو«، ومــن 
ثم إعادة تقسيم بعض المنتوج الجديد، 
ــة وديـــنـــيـــة  ــيــ ــنــ ــــوط إثــ ــطـ ــ دائـــــمـــــا وفـــــــق خـ

رجـــالًا ونــســاءً وأطـــفـــالًا، ثــم فــرز الــرجــال 
وقتل الآلاف منهم في مذابح جماعية أو 
ليموتوا  تــركــوا  فــي حفر حيث  إلقاؤهم 
جوعاً وعطشاً أو بسبب ضربة الشمس 
ــدء بــتــصــنــيــف الـــنـــســـاء  ــ ــبـ ــ الــــحــــارقــــة، والـ
تـــمـــهـــيـــداً لاغـــتـــصـــابـــهـــن واســـتـــعـــبـــادهـــن 
أو لــبــيــعــهــن. تـــم فــصــل الأم عـــن بــنــاتــهــا، 
ــن.  ــ ــهــ ــ ــاربــ ــ ــات عــــــن أهــــلــــهــــن وأقــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ والـ
تشيركَاثي أوتن في كتابها »الايزيديات 
ــبــــدري  ــم الــ ــيــ ــراهــ فــــي مـــواجـــهـــة دولـــــــة إبــ
 With ashes on their faces:( »السامرائي
yezidi woman and the islamic state ــ أور 
ـــ 2017( إلــى أن ما يقارب الستة  بوكس 
مــعــظــمــهــم  إيـــــزيـــــدي،  وخــمــســمــئــة  آلاف 
ــنـــســـوة، تـــم اســتــعــبــادهــم ونــقــلــوا  مـــن الـ
في  الــتــدريــب  ومعسكرات  السجون  إلــى 
قليلة تمكنت من  قلة  الــعــراق وســوريــا. 
ــفـــرار حــيــث وصلت  تــحــدي الــســجــان والـ
إلــــى مــنــاطــق آمـــنـــة، لــيــرويــن مــعــانــاتــهــن 
تحت حكم الدولة الإسلامية، أو »دولة« 

الخلافة، على ما يقال.
يـــــروي المـــؤلـــف مـــشـــاهـــدات عـــيـــان، على 
لسان مجموعة من النساء والرجال من 
إيزيديي العراق الذين وقعوا في قبضة 
الــبــدريــســتــان )الــبــدري ــــ ســتــان(، عندما 
احتل الموصل وتلعفر وسنجار والقرى 
العراق،  في شمالي  الإيزيدية  والبلدات 
ــــوات الــبــيــشــمــركــة المــتــمــركــزة  ــــروب قـ وهــ
الدواعش  أمــام زومبي  في بلدة كوجو، 
ــة أســســهــا  ــ ــرديـ ــ ــة قــــــــوات كـ ــركـ ــمـ ــيـــشـ ــبـ )الـ
ــي الــســتــيــنــيــات  ــ ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ ضــــابــــط إســ
بــالــتــعــاون مــع مصطفى الــبــرزانــي والــد 
ــعــــود إلـــى  ــنــ ــان، وســ ــتــ ــيــــســ ــرزانــ ــم بــ ــاكــ حــ
ــذا المــــوضــــوع فــــي مـــقـــالـــة مــنــفــصــلــة(.  هـــ

الــقــرون،  فــي تلك  طالب علم مسيحي 
قـــــد مـــحـــيـــت مـــــن الــــــذاكــــــرة الـــثـــقـــافـــيـــة 
الأوروبــيــة. ويعد هــذا تــطــوراً خطيراً 
إلى درجة استدعى تدخل »الجمعية 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الأوروبـــــــــــي« 
إلــى  داعــيــة  1991 و2002،  عــامــي  فــي 
تغطية أشــمــل فــي المــنــاهــج المــدرســيــة 
لإســهــامــات الــحــضــارة الإســامــيــة في 

الثقافة الأوروبية.
 ثمة اتجاهين في 

ّ
ــف أن

ّ
المــؤل  يوضح 

كــيــفــيــة مـــقـــاربـــة مـــوضـــوع إســهــامــات 
الــحــضــارة الــعــربــيــة ـــــ الإســامــيــة في 
وجــود  ينفي  أولهما  النهضة؛  عصر 
ــن الادعـــــــاء بــأن  أي تــأثــيــر انـــطـــاقـــا مـ
اللاتينية  إلى  العربية  الترجمات من 
تــمــت فــي فــتــرة مــتــأخــرة. أمـــا الاتــجــاه 
الكبير،  تأثيرها  على  فيشدد  الآخـــر، 
وهي تمت ــ في ظن الكاتب وفي ظننا 
اعتبارها  وجـــب  سياسية  لأهــــداف  ـــــــ 
فــضــيــحــة. لــكــن الـــدراســـة الــحــالــيــة في 
هــــذا المـــؤلـــف المـــهـــم، وهــــي الأولـــــى في 
ــيـــت بـــاهـــتـــمـــام  مــــجــــالــــهــــا، الــــتــــي حـــظـ
الأوســاط العلمية في الغرب، فتشدد 
ــقـــاربـــة المــــوضــــوع مــن  عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـ
والتركيز  إيــديــولــوجــي،  غير  منطلق 
ــة مـــا تـــوافـــر مـــن تــرجــمــات  ــ عــلــى دراسـ
النصوص  وتحليل  الطبعات،  وعــدد 
ــلـــيـــة فــــي مـــوضـــوعـــات  الـــعـــربـــيـــة الأصـ
محددة، ومن ثم مقارنتها بإنتاجات 
عصر النهضة فــي المـــادة ذاتــهــا، مما 
يسمح في نهاية المطاف بمعرفة مدى 
الكاتب  أن  أو عــدمــه. أي  تــوافــر تأثير 
يــشــدد هــنــا عــلــى ضــــرورة الاستعانة 
بعلم اللغات أيضاً لتحليل النصوص 
ذات الــعــاقــة. ومـــن هــنــا يــأتــي عــنــوان 
المــؤلــف »الــنــجــاح والــكــتــم«. والــهــدف ــ 
دوماً بحسب الكاتب ـــ تقويم نجاحات 
العلوم العربية والفلسفة العربية في 

عصر النهضة وكتمها.
 مؤلفه يهدف 

ّ
أن الــكــاتــب على  يــشــدّد 

إلـــى الــتــحــرك فــي فــتــرة مــا بــعــد عصر 
الــنــهــضــة، لــفــهــمــهــا كـــظـــاهـــرة ثــنــائــيــة 
ــر بكيفية  الـــوجـــه عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــ
 
ّ
اســتــقــبــال الــفــكــر الــعــربــي. إذ يـــرى أن
عــصــر الــنــهــضــة شـــكّـــل المـــرحـــلـــة الــتــي 
ــر الــــعــــربــــي إلـــى  ــيـ ــأثـ ــتـ ــل فـــيـــهـــا الـ ــ وصــ
والمرحلة  ناحية،  مــن  درجــاتــه  أقصى 
ــدأ الــــغــــرب يــنــســى فــيــهــا ذلـــك  ــ ــتـــي بـ الـ
أخــرى. وللوصول  التأثير من ناحية 
الكاتب  الدراسة، عمد  إلى هدف هذه 
يــن. في  إلـــى تقسيم المــؤلــف إلـــى جــزء
مـــحـــاولات علماء  ــل 

ّ
حــل الأول،  الــجــزء 

الــنــهــضــة لــتــوســيــع انـــتـــشـــار الــعــلــوم 
والبيوغرافيا  الطبعات  عبر  العربية 
والـــتـــرجـــمـــات، فــيــمــا خــصــص الــجــزء 
ــانـــي لــتــوضــيــح تـــبـــايـــن الــخــطــاب  ــثـ الـ
العربية  التقاليد  الجدلي بين أنصار 
والفلسفة  العلوم  بتطور  والإغريقية 
ــتـــي يــشــدد  ــا الــنــقــطــة الـ ــ ــلــــي. أمـ الــــداخــ
عليها الكاتب، فهي ليس ما كان في 
 .

ً
اب قوله إنما ما كتبوه فعلا

ّ
نية الكت

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، هـــل اســتــخــدمــوا 
النظريات العلمية العربية أم لا؟ وهل 
حاولوا عن وعي نشر العلوم العربية 
أم أنــهــم حـــاولـــوا الــقــضــاء عــلــيــهــا؟ ما 
الأســـبـــاب الــداخــلــيــة والــعــلــمــيــة الــتــي 
العلمية  النظريات  تبني  إلــى  دعتهم 
ــا مــكــاســب  ــ الـــعـــربـــيـــة أو رفـــضـــهـــا، ومـ
الـــنـــاتـــجـــة  خــــســــائــــرهــــا  أو  الـــنـــهـــضـــة 
مـــن الــتــبــنــي أو الـــرفـــض؟ إضـــافـــة إلــى 
مـــا ســـبـــق، فــــإن الـــكـــاتـــب مــهــتــم أيــضــا 
بدراسة الخلفيات الاجتماعية لقبول 
النظريات العلمية العربية في عصر 
الفكرية  بــالأوســاط  مقارنة  النهضة، 
والاجتماعية للوسط الذي عاش فيه 

الذين تقبلوها.
للعمل،  المحددة  الأهــداف  انطلاقاً من 
فإن المؤلف يحوي فصولًا عدّة. يحمل 
الجزء الأول عنوان »حضور التقاليد 
العربية«، ويضمّ الفصل الأول »تقديم 
يستعرض  الــذي  والمناهج«  سخ 

ُ
الن  -

في  العربية  العلمية  التقاليد  جــذور 
ــي الــقــرنــن  ــتــــمــــرارهــــا فــ أوروبـــــــــا واســ
كما  والــســادس عشر.  الخامس عشر 
يستعرض هذا الفصل نجاح طبعات 
ــة لـــلـــمـــؤلـــفـــات  ــيـ ــنـ ــيـ ــمــــات الـــاتـ ــتــــرجــ الــ

ومــذهــبــيــة وعـــرقـــيـــة، حــقــيــقــيــة كـــانـــت أو 
وهمية.

ــا عــرضــنــا فــي هـــذا المــنــبــر مــؤلــفــا عن 
ّ
وكــن

بــورمــا )مــيــنــمــار( والــروهــيــنــغــا،  مشكلة 
ــات الاســـتـــعـــمـــار  ــارســ ــمــ ــــي مــ وجــــــــــذوره فـ
الـــبـــريـــطـــانـــي المــــولــــع بــالــتــقــســيــم الإثـــنـــي 
والــعــرقــي والــديــنــي والمـــذهـــبـــي. والــطــرح 
ــي مـــن واشــنــطــن وكــواكــبــهــا  الــحــالــي الآتــ
الأوروبية لتقسيم سوريا والعراق ليس 
سوى فصل جديد في حركة استعمارية 
ــنـــذ انـــتـــهـــاء الـــحـــرب  مـــســـتـــجـــدة بـــــــدأت مـ
الإمبريالية الأولى، وتحلل الإمبراطورية 
الــعــثــمــانــيــة. الـــهـــدف، لــيــس مــســاعــدة ما 
استخدامهم  وإنــمــا  »الأقــلــيــات«،  يسمى 
ذريــــعــــة لـــلـــتـــدخـــل المـــســـتـــمـــر فــــي شــــؤون 
المــســتــعــمــرات الــســابــقــة، والـــحـــفـــاظ على 
النظام الاستعماري، لكن بشكل »جديد«. 
ولا ننسى أن التقسيم وفق أسس عرقية 
هـــو مـــا قــــاد إلــــى نـــشـــوء نـــظـــام الــتــمــيــيــز 
العنصري في جنوبي إفريقيا وروديسيا 
سابقاً »زيــمــبــابــواي«. الــهــدف الآخـــر من 
عمليات الترحيل المقترحة والمنجزة، هو 
خلق دول أو كيانات سياسية مصطنعة 
ــال أفــغــانــســتــان التي  عــازلــة )كــمــا هــو حـ
لتكون  البريطاني  الاستعمار  اجترحها 
دولة عازلة بينه وبين روسيا القيصرية 
البحار  لنيل إطلالة على  الساعية دومــا 
الاستعمار  تساعد  يــقــال(،  كما  الــدافــئــة، 
في ديمومة احتلاله وتأثيره في مختلف 
بــقــاع الــعــالــم. ومـــن الأمــــور الــواجــب لفت 
الانـــتـــبـــاه إلـــيـــهـــا أن عــمــلــيــات الــتــرحــيــل 
القسرية تمت برعاية الأداة الاستعمارية 
ــم« كــمــا تــتــم حــالــيــا برعاية  »عــصــبــة الأمــ
اسمية للأداة الاستعمارية الجديدة، أي 

»الأمم المتحدة«.
ولا يمكن فــي هــذا الــعــرض ذكــر عمليات 
الــطــرد والتهجير الــقــســري الـــذي قـــام به 
الاتـــحـــاد فـــي الــســوفــيــاتــي عــقــب الــحــرب 
العالمية الثانية في غربي البلاد، ومن ثم 
التهجير القسري لنحو 12 مليون ألماني 
أوطانهم ومدنهم وقراهم وحقولهم  من 
السوديت.  وإقليم  الشرقية  بروسيا  في 

ــم أن مــــســــعــــود هـــــــرع إلــــى  ــلـ ــعـ ــا نـ ــنــ ــلــ وكــ
العسكرية  المــســاعــدة  مستجدياً  طــهــران 
 بــعــدمــا كــادت 

ً
الــتــي حــصــل عليها فــعــا

إربــيــل تــســقــط فــي يــد قــطــعــان الــزومــبــي 
الداعشية، لكن ها هو قد ارتد على اليد 

التي أطعمته وحمته.
الإيــزيــديــون هــم جــمــاعــة ديــنــيــة، كــرديــة 
اللسان، ديانتها تضم طقوساً ومناسك 
مأخوذة من الأديان المسماة إبراهيمية، 
ــال.  ــثــ ــادة، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مـــنـــهـــا الـ
لــهــم مـــواقـــع ديــنــيــة كــثــيــرة فـــي بــادهــم، 
يــزورونــهــا فــي الأعــيــاد، التي يتبادلون 
ــال  ــعــ ــا الأحـــــــاديـــــــث وأخــــــبــــــار أفــ ــهــ خــــالــ
قديسيهم، وكذلك مشاكلهم ومعاناتهم 
غير المحدودة من مختلف الأنظمة، مع 
أنه من سخريات القدر أن يكون وضعهم 
إبــــــان حـــكـــم صــــــدام حـــســـن أفـــضـــل بــمــا 
يقاس عما هو عليه الآن، وكل ذلك وفق 
المقيمة  البريطانية  الصحافية  الكاتبة، 
في كردستان العراق في الأعوام الأربعة 
المـــاضـــيـــة، الـــتـــي تــنــقــل مــشــاهــداتــهــا عن 
البدريستان  زومــبــي  مــحــاربــة  عمليات 

لصحف بريطانية أميركية.
لا شك في أن كل العراقيين )والسوريين 
قطعان  من همجية  كثيراً  عانوا  طبعاً( 
داعـــــش، لــكــن لــإيــزيــديــن نــصــيــب أكــبــر 
كــونــهــم »كـــفـــاراً« وجــبــت إبــادتــهــم، وفــق 
تــأويــات الــقــاعــدة الــوهــابــيــة، الــتــي هي 
الأب الـــروحـــي لـــلـــدواعـــش. لـــذا فـــإن هــذا 
المــؤلــف يــحــوي روايـــــات تــلــك الوحشية 
المـــضـــاعـــفـــة، مــــن قـــتـــل جـــمـــاعـــي لــلــرجــال 
للنساء  جماعي  واغتصاب  الإيزيديين، 

والفتيات الإيزيديات. 
تــاريــخ جرائم  فــي  ثابتين  قيل: ثمة  لقد 

وتجذر  وانتشارها  العربية  العلمية 
العلماء العرب وأعمالهم في المناهج 
أوروبـــا. في  الجامعية في  التعليمية 
المراجع/  الثاني »سير قائمة  الفصل 
الــعِــلــم«،  رجـــال  آثـــار  البيبليوغرافيا: 
يتعامل مع بيوغرافيا الكتاب العرب. 
ــة، كـــــــان الاهــــتــــمــــام  ــ ــلـ ــ ــــرحـ فـــــي هـــــــذه المـ
ــرب  ــعــ ــم الــ ــلــ ــعــ ــل الــ ــ ــأهـ ــ فــــــي أوروبـــــــــــــا بـ
وبنتاجاتهم أكبر من أي وقت مضى. 
النشاط  هــذا  جـــذور  الفصل  يتقصى 
فــي تــاريــخ الــطــب، ويــحــلــل إســهــامــات 
إنسانيي عصر النهضة للبيوغرافيا 
ــيــــة، ويــــصــــف صــــــور الـــعـــلـــمـــاء  الــــعــــربــ
الــعــرب المــشــهــورة كــمــا تـــرد فــي كتاب 
»بــيــوغــرافــيــا عــصــر الــنــهــضــة«. تحت 
عنوان »علم فقه اللغة/ الفيلولوجيا: 
ــهـــم«،  ــاتـ ــيـ ــنـ ــقـ بـــــرامـــــج المــــتــــرجــــمــــن وتـ
ــالـــث إنــــجــــازات  ــثـ يــتــقــصــى الـــفـــصـــل الـ
اللاتينية  إلى  العربية  المترجمين من 
 
ً
ــا ــة أصــ ــمـ ــتـــرجـ ومـــــن »الـــعـــبـــريـــة« )المـ
العربية - والمــزدوجــتــان لنا( إلى  مــن 

اللاتينية. 
يصف الكاتب هــذه الإنــجــازات بأنها 
عصر  ثقافة  مظاهر  مــن  رائـــع  مظهر 
ــام  ــــى عـ ــــوالـ ــة، وقــــــد بـــــــدأت حـ ــهـــضـ ــنـ الـ
1480، أي بعد أكثر من مئة وخمسين 
ــدء مــــحــــاولات الــعــصــور  عـــامـــا عــلــى بــ
ــازات الــعــلــمــيــة  ــ ــجـ ــ الـــوســـطـــى نــقــل الإنـ
اللاتينية. وقــد خصص  إلــى  العربية 
الــفــصــل لتحليل  الـــكـــاتـــب قــســمــا مـــن 
الاجتماعية لأكثر من عشرة  الجذور 
ولجمهورهم،  ولداعميهم  مترجمين 
مــقــارنــا تــقــنــيــة تــرجــمــاتــهــم بــالمــبــادئ 
ــا فـــــــي مــــقــــدمــــاتــــهــــم  ــ ــوهـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ الــــــتــــــي أعـ
ورسائلهم. إذ تبين للكاتب أن العلماء 
الترجمة،  في حركة  منخرطين  كانوا 
ــل الـــخـــبـــراء  لــكــنــهــم لــــم يـــكـــونـــوا أفـــضـ
في  بالنصوص.  الأمــر  يتعلق  عندما 
العرب«،  الثاني »الإغريق ضد  الجزء 
الــرابــع »طب  الفصل  الكاتب  خصص 
 MATERIA MEDICA( الأعــــشــــاب« 
ــنــات(  للحديث  ــيِّ

َ
ــل

ُ
الم ــ الإنسانيين عن 

فــي جــاذبــيــة الــنــظــريــات الــعــربــيــة عن 
طـــب الأعــــشــــاب فـــي كـــتـــابـــات الأطـــبـــاء 
الإنــســانــيــن وعــلــمــاء الــنــبــات. بعض 

كما وجب عدم نسيان قيام ألمانيا النازية 
بترحيل ألمان إلى ما ادعت أنها أوطانهم 
وتوطينهم  ــا،  أوروبـ في شرقي  الأصلية 
بحجة  المنطقة  لاستعمار  تمهيداً  هناك 
النتيجة هي  إلى مجال حيوي.  الحاجة 
اســـتـــمـــرار المــشــاكــل فـــي بــقــاع كــثــيــرة في 
العالم المستعمَر، في إفريقيا وآسيا على 

نحو خاص.
مؤلفة الكتاب لورا ربسون وهي أستاذة 
ــدة فــــي مــــــادة الــــتــــاريــــخ الــحــديــث  ــاعـ مـــسـ
للشرق الأوسط في »جامعة بورتلاند«، 
أولــــت قــضــيــة فــلــســطــن اهــتــمــامــا خــاصــا 
ــل الـــتـــي مــرت  ــراحــ حــيــث اســتــعــرضــت المــ
بــهــا مــخــتــلــف الــــدعــــوات لــتــأســيــس وطــن 
يهودي/ صهيوني، في فلسطين، مذكرة 
شكلت  إفريقيا،  وشرقي  الأرجنتين  بــأن 
المحطة الأولى التي اختيرت فضاءً لذلك 
المــــشــــروع الاســـتـــعـــمـــاري ضــمــن مــشــروع 

الإبــــــــادة، هــمــا الاعــــتــــراف المـــتـــأخـــر بــهــا، 
وتـــصـــويـــر الـــضـــحـــايـــا، والـــنـــســـوة عــلــى 
ــات تـــجـــاه  ــيـ ــبـ ــلـ نــــحــــو خــــــــاص، أنــــهــــن سـ
ــــروي  ــــف يــ ــؤلــ ــ ــكــــن هـــــــذا المــ المـــــجـــــرمـــــن. لــ
ــقــــال  ــتــ ــات فـــــي الاعــ ــ ــديــ ــ ــزيــ ــ شــــجــــاعــــة الإيــ
ــرار.  ــفـ والــتــعــذيــب ومـــواجـــهـــة الــقــتــل، والـ
الــروايــات  تلك  فــي ســرد  الكاتبة  تبتعد 
وغـــيـــرهـــا عــــن الإثــــــــــارة، وتــــقــــدم عــرضــا 
مــوثــقــا، يشبه الــفــيــلــم الــوثــائــقــي، وهــذه 
إحــدى ميزات هذا المؤلف. وقد اختارت 

الكتاب حاولوا التغلب على ما وصل 
إلــيــه ســابــقــوهــم مــن الــعــلــمــاء الــعــرب، 
لكنهم واجهوا مشاكل كثيرة في هذا، 
ما أدى في نهاية المطاف إلى إخفاق 
محاولة العودة إلى علم طب الأعشاب 
اليوناني. يوضح هذا التقصي أيضاً 
لــطــمــس  المـــتـــحـــامـــلـــة  ــاولات  ــ ــ ــحـ ــ ــ المـ أن 
الــتــقــالــيــد الــعــربــيــة الــعــلــمــيــة فـــي هــذا 
المـــــجـــــال، شـــكـــلـــت مـــحـــفـــزاً لـــتـــطـــورات 
النباتات.  وعلم  الصيدلة  في  جديدة 
الــفــصــل الــخــامــس »الــفــلــســفــة: مــؤيــدو 
ابن رشد وأعــداؤه«، خصصه الكاتب 
للفيلسوف العربي الأكثر تأثيراً، وهو 
ــ  القرطبي ابن رشد الأندلسي )1129 
عصر  إنسانيّو  انقسم  س(.  ت   1198
معسكرين  إلــى  بخصوصه  النهضة 
مـــتـــضـــاديـــن مـــتـــعـــاديـــن عـــلـــى نــحــو 
شـــديـــد. يـــتـــنـــاول الـــفـــصـــل، بــالــحــديــث 
والــبــحــث، ابــن رشــد الفيلسوف وابــن 
رشـــد المــعــلــق. يــشــدد الــكــاتــب عــلــى أن 
المعارضين لفكر ابن رشد نقدوا قوله 
الـــروح منقسمة  الـــذي يفضي إلــى أن 
ــقــــســــم الأول  الــ اثـــــنـــــن:  ــمـــن  قـــسـ إلـــــــى 
والقسم  بالشخص،  يتعلق  شخصي 
فيه. وبما  مــا  الإلهية  مــن  فيه  الثاني 
للفناء،  قــابــلــة  الــشــخــصــيــة  الــــروح   

ّ
أن

فـــإن كـــل الـــنـــاس عــلــى مــســتــوى واحـــد 
إلهية  وروح  الـــروح  هــذه  يتقاسمون 
لها،  نقدهم  أخــضــعــوا  وقــد  مشابهة. 
التي  الكنيسة  لفترة محددة، لضغط 
انتشارها  يؤثر  أن  من  كانت تخشى 
ــالــــي مــن  ــتــ ــالــ ــو بــ ــهــ ــــي مــــبــــادئــــهــــا. فــ فــ
بينما  المـــزدوجـــة  بالحقيقة  الــقــائــلــن 
عـــقـــيـــدة الــكــنــيــســة تــعــتــقــد بــالــخــلــود 
الأولى  واستنكرت   )Unicity( الفردي 
الكاتب في  عــام 1270. كما بحث  فــي 
هـــذا الــفــصــل فـــي تــعــلــيــقــات ابـــن رشــد 
الجوهرية  وتأثيراتها  أرســطــو  على 
في قراء عصر النهضة. يركّز الفصل 
ــم الـــفـــلـــك:  ــ ــلـ ــ الـــــــســـــــادس والأخـــــــيـــــــر »عـ
بطليموس ضد العرب«، على النقاط 
الـــتـــي كـــانـــت الأكـــثـــر مـــدعـــاة لــلــنــقــاش 
العربي  المعسكرين،  بــن  والاخــتــاف 
والـــاتـــيـــنـــي. كــمــا يــتــنــاول بــالــحــديــث 
كــيــفــيــة تــقــبــل الــنــظــريــة الــعــربــيــة عن 

الترانسفير أو الترحيل. لكن ذلك اقتضى 
أولًا وقــبــل كــل شـــيء عــد يــهــود )الأصـــح: 
أقليات، وهذا  الأوروبية  القارة  إشكناز( 
ـــ  مساهمة  ــــ وعــن حــق  مــا عــدّتــه الكاتبة 
فــعــالــة فـــي عــزلــهــم وبـــالـــتـــالـــي إقــنــاعــهــم 
إلى أوطانهم، ومن ثم  بأنهم لا ينتمون 

تهجيرهم، إلى فلسطين.
ــغــــوي الألمــــانــــي  ــلــ ــتـــذكـــر هـــنـــا قــــــول الــ ــنـ  لـ
الإشـــكـــنـــازي الــشــهــيــر، أســـتـــاذ الأدب في 
»جـــامـــعـــة دريـــــســـــدن«، فــيــكــتــور كــلــمــبــرر 
»لــغــة  ــفــــذ  الــ ــه  ــفـ مـــؤلـ فــــي   )1960-1881(
الإمبراطورية الثالثة« )بالألمانية: الرايخ 
عـــام  صــــــادر  ـــ  ــ ـ  Lingua Tertii Imperii
1944( إن هتلر تعلم لغته العنصرية من 
هــرتــســل. واضـــح أن هــرتــســل تعلم لغته 
البريطاني،  الاســتــعــمــار  مــن  العنصرية 
وتـــحـــديـــداً مـــن أســـتـــاذه ومــعــلــمــه أســقــف 
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــــي فــيــيــنــا، 
فـــالـــصـــهـــيـــونـــيـــة المـــســـيـــحـــيـــة ولــــــــدت فــي 
بريطانيا في نهايات القرن الثامن عشر 
على إثر الثورة الفرنسية، وهذا الجانب 
أهــمــلــت الــكــاتــبــة ضــمــه إلـــى عملها المهم 

للغاية.
ــا أخــفــقــت  ــنــــدمــ ــة، وعــ ــ ــقـ ــ ــــي مـــرحـــلـــة لاحـ فـ
محاولات التهجير الوحشية والهمجية 
والــدمــويــة فــي كثير مــن الأحــيــان، لجأت 
بريطانيا إلى حل استعماري آخر، وهو 
الــتــقــســيــم، والـــــــذي طـــرحـــتـــه بــخــصــوص 
 
ً
فلسطين )ومن هنا فإن ما يسمى تضليلا

»حل الدولتين«، هو طرح استعماري في 
الحركة  أكملت  ثم  الأول والأخير(،  المقام 
بتهجير  الإجـــرامـــي  الــعــمــل  الصهيونية 
بالتآمر  الفلسطينيين،  الأكبر من  القسم 
مــع أنــظــمــة ســايــكــس بــيــكــو، وفـــي الــوقــت 
نفسه تهجير اليهود العرب من أوطانهم 
فــي شــمــالــي إفــريــقــيــا وســـوريـــا والــعــراق 
ــــب مــاحــظــة  ــنـــان والـــيـــمـــن. كـــمـــا وجـ ــبـ ولـ
ــان فــــي شــمــالــي  ــريــ عــمــلــيــة تــــوطــــن الــــســ
العراق بالقرب من الكرد، ولسنا بغافلين 
عـــن المــشــاكــل المــســتــعــصــيــة بـــن الــطــرفــن 
إضافة إلــى اضطهاد كــرد اليزيديين في 

برزانيستان، وهو موضوع قائم بذاته.

الــــكــــاتــــبــــة عــــــنــــــوان المــــــؤلــــــف مــــــن عــــــادة 
تــمــارســهــا الــنــســاء الإيـــزيـــديـــات لــكــي لا 
البدريستان،  لزومبي  جميلات  يبدين 
فلا يقعن ضحية السبي أو الاغتصاب. 
ــوة الإيـــــــزيـــــــديـــــــات كــــــن يـــجـــرحـــن  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
أنفسهن في وجوههن وأجسادهن قبل 
يقبل  لا  كي  كالمواشي،  للبيع،  عرضهن 
ــريـــات، ففضلن  ــا أخـ ــد ابــتــيــاعــهــن. أمـ أحـ
الموت انتحاراً على الاغتصاب أو حياة 
الــــعــــبــــوديــــة. تــــقــــول الـــكـــاتـــبـــة إن بــعــض 
وأســمــاء  أسمائهن  بنقش  قمن  الــنــســاء 
ــام هواتفهن  ــ أزواجـــهـــن وأقــاربــهــن وأرقـ
إليهن  التعرف  يتم  كي  أجسادهن  على 
في حال قتلهن والعثور على جثاميهن. 
وأرقــام  أسمائهن  بحياكة  قمن  غيرهن 
ــة عــــلــــى مــابــســهــن  ــاصــ ــخــ ــــف الــ ــــواتـ ــهـ ــ الـ
الــداخــلــيــة كــي يتمكن مــن الــتــواصــل مع 

أهاليهن في حال تمكن من الفرار.
ــراه فــي  ــ ــ ــذي نـ ــ ــ هــــو »الـــعـــنـــف الـــــبـــــارد« الـ
ــة والـــحـــط  ــ ــانـ ــ الـــــحـــــروب. هــــو عـــنـــف الإهـ
مــــن الـــكـــرامـــة وعـــنـــف الـــنـــســـيـــان وعــنــف 
للمعاناة.  الإنـــصـــات  وعــــدم  الاســتــهــتــار 
الــبــارد«  »الــعــنــف  بــالمــنــاســبــة، مصطلح 
اجترحه تيجو كول الكاتب والصحافي 
الأمـــيـــركـــي مـــن أصــــل نــيــجــيــري، خــريــج 
ــا«، فــــــي ســـيـــاق  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــومـ ــ ــولـ ــ »جـــــامـــــعـــــة كـ
الــحــديــث عــن جــرائــم الــعــدو الصهيوني 
ــيـــن. الإيـــــزيـــــديـــــون  ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ بــــحــــق الـ
ــراق عـــانـــوا الــعــنــفــن، الــســاخــن  ــعــ فـــي الــ
المــؤلــف أهميته أيضاً  والــبــارد. يكتسب 
مـــن احــتــوائــه روايـــــات عـــن الــبــطــولــة في 
ــيـــس  مــــواجــــهــــة وحـــــــــوش لابــــشــــريــــة ولـ
قــصــص اســتــكــانــة وخـــضـــوع الــضــحــيــة 

فحسب.

ــران زحــــل بــالمــشــتــرى، وهــــي الــتــي  ــتـ اقـ
شكلت أساس تاريخ التنجيم والفلك 
الــعــالمــي. وقـــد تــبــن لــلــكــاتــب أن ذروة 
كانت  العربية  الاقــتــران  نظرية  تأثير 
بين عامي 1550 و1560. يلفت الكاتب 
نــظــر الـــقـــراء إلــــى أنــــه ركــــز فـــي مــؤلــفــه 
على ثــاث مــواد هي الفلسفة والطب 
والفلك، ولم يتعامل مع جوانب المادة 
ــك، عــلــى ســبــيــل المــثــال،  كـــافـــة. ومـــن ذلــ
العلوم العربية في الجبر والكيمياء. 
إلــى ذلــك، فإنه لم يتعامل مع  إضافة 
مــوضــوعــات اكــتــشــف دور الــعــرب في 
ــدورة الــدمــويــة  ــ إبــداعــهــا ومـــن ذلـــك الــ
عند ابن النفيس )ت 1288 ت س(. من 
الــعــرض أيضاً التنويه  المهم فــي هــذا 
إلى أن الكاتب أثرى عمله بمجموعة 
مـــن الـــجـــداول ومــنــهــا قــائــمــة مفصلة 
ــفـــات الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تـــوافـــرت  ــالمـــؤلـ بـ
بـــالـــاتـــيـــنـــيـــة وعـــــــدد الـــنـــســـخ وكـــذلـــك 
قائمة بالطبعات الصادرة حتى عام 
1700 سنورد بعضها. في عام 1412، 
أمبلونيوس  الألمــانــي  الطبيب  وضــع 
رتينك قائمة بالمؤلفات والمخطوطات 
فـــي مــكــتــبــتــه الـــخـــاصـــة والـــتـــي حــوت 
ــــي: 40  636، مـــوزعـــة عــلــى الــنــحــو الآتـ
مؤلفاً  و35  اليونانية،  باللغة  مؤلفاً 
باللاتينية القديمة، و42 مؤلفاً عربياً. 
أما البقية، فكانت بلاتينية الكنيسة، 
ــار أن الــتــرجــمــة  ــبــ ــتــ آخــــذيــــن فــــي الاعــ
والطباعة كانتا أموراً تجارية محض 
وتــتــم وفـــق الــطــلــب. تــالــيــا هــنــا بعض 
المترجمة  العربية  المخطوطات  نسخ 
إلى اللاتينية حتى عام 1700: الطبيب 
ابن وافد 23 طبعة، الفلكي الخياط 4 
طبعات، الطبيب الزهراوي 33 طبعة، 
الفلكي أبو معشر 8،  الفلكي القبيسي 
13، الفارابي 4،  الكندي 25، ابن زهر 
ابـــن ســيــنــا 78،  ابـــن رشـــد 114،     ،15
قــســطــا بــن لــوقــا 25، جــابــر بــن حيان 
16، ابن رضوان 13، حنين ابن إسحق 
27، ابن ماسويه 72، سهل بن بشر 9. 
يوضح الكاتب أنه إضافة إلى النسخ 
المــتــرجــمــة إلـــى الــاتــيــنــيــة، ظــهــرت في 
الــســادس عشر نسخ مترجمة  الــقــرن 
إلــى لــغــات أوروبــيــة أخـــرى، ومــن ذلك 
في مدينة ليون الفرنسية، والبندقية 
وبــازل  الألمانية،  ونرمبرغ  الإيطالية، 
وباريس وشتراسبورغ. ينهي الكاتب 
عمله بالتعامل مع نتائج جدل عصر 
قاد  إذا  للعرب، وما  المعادي  النهضة 
العربية  التقاليد  مــن  الانــتــقــاص  إلــى 
فــيــه، وبــالــتــالــي مــا إذا كــانــت أســبــاب 

الأخير علمية أم غير ذلك؟ 
ــات  ــظــ ــعــــض المــــاحــ أخـــــــيـــــــراً، نـــــــــورد بــ
عــلــى هــــذا المـــؤلـــف الـــــذي يــبــلــغ حجم 
الـــنـــص فـــيـــه نـــصـــف عـــــدد صــفــحــاتــه، 
ــــش ومــــــصــــــادر. لــقــد  ـــوامـ والـــبـــقـــيـــة هــ
اعــتــمــد الــكــاتــب، وهـــو أســـتـــاذ تــاريــخ 
الــفــلــســفــة فـــي »جــامــعــة فــرتــســبــورغ«، 
اللاتينية  الأصــلــيــة  الــنــصــوص  عــلــى 
ما  والــيــونــانــيــة،  والمسيحية  الوثنية 
الــقــراء  لـــدى بــعــض  قــد يشكل مشكلة 
اللغات.  الــذيــن ليس لهم درايـــة بهذه 
وفي الوقت الذي يمكن عد هذه نقطة 
ضــعــف فـــي المـــؤلـــف، وجـــب عــدهــا في 
الـــوقـــت نــفــســه نــقــطــة قــــوة. إذ بــمــا أن 
الكاتب يعرض وجهة نظر جديدة لم 
يتطرق إليها أي عــالــم مــن قــبــل، فمن 
الـــضـــروري، مــن مــنــظــار عــلــمــي، إيـــراد 
الـــعـــاقـــة،  ذات  ــيـــة  ــلـ الأصـ ــنـــصـــوص  الـ
إثباتاً لوجهة النظر الجديدة ودعماً 
للآراء التي يطرحها، بما يرفعها إلى 
الــذي  لــلــقــارئ  يمكن  الحقائق.  منزلة 
التمتع  القديمة  اللغات  لا يعرف تلك 
بــهــذا المــؤلــف الــفــريــد، والــتــركــيــز على 
باحث  فيه، ويمكن لأي  الــجــدل  نقاط 
ــلـــوم الــعــربــيــة  ــال تــــاريــــخ الـــعـ فــــي مـــجـ
الاستفادة منه. لقد جلب هذا المؤلف 
نعثر  ولــم  كثيرة،  إيجابية  تعليقات 
الكاتب  حــرص  ينتقده.  رأي  أي  على 
عــلــى حـــيـــاديـــة الــعــلــم ولــــم يــنــحــز في 
عمله إلى الآراء المتطرفة التي تسيّس 
المادة. كما أنه انتقد بعض تلك الآراء 
الــتــي تــحــاول تــعــريــب كــل مــا وصلت 
إليه النهضة من إبــداعــات، ومــن ذلك 

في مجال الفن على سبيل المثال.

لورا ربسون: هكذا هندس المستعمِر »الشرق الأوسط«

الايزيديات في مواجهة دولة البغدادي

مه العرب لعصر التنوير
ّ

داغ نِكلاوس هاس: ما قد

فــي كــانــون الأول )ديــســمــبــر( عـــام 1944، 
ألـــقـــى أحـــــد كـــبـــار مـــجـــرمـــي الاســـتـــعـــمـــار 
خطاباً  تشرتشل  ونــســتــون  البريطاني، 
في مجلس العموم قال فيه، ضمن أمور 
أخـــــرى: »كــمــا تــبــن لــنــا، فــــإن الـــطـــرد هو 
الطريقة الأفضل والأكثر ديمومة... ستتم 
ــا الــرئــيــس  ــ عــمــلــيــة تــنــظــيــف كـــامـــلـــة«. أمـ
الأمــيــركــي روزفـــلـــت، فــقــد أخــبــر أنطوني 
إيــــدن، رئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا الــفــاشــل، 
والــشــخــصــيــة الــتــراجــيــديــة بــطــل هزيمة 
الــســويــس: »ستتم إزالـــة الــبــروســيــن من 
شــرقــي بــروســيــا بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا الــتــي 
تــمــت فــيــهــا إزالــــة الــيــونــانــيــن مــن تركيا 
ذلك بسنوات، علق  الحرب«. وبعد  عقب 
مــهــنــدس تــقــســيــم شــبــه الــــقــــارة الــهــنــديــة 
ــذي قــتــلــتــه منظمة  الـــلـــورد مــونــتــبــاتــن الــ
تلك  على  الإرلــنــدي  الجمهوري  الجيش 
الجريمة، الــتــي قـــادت إلــى طــرد نحو 15 
مـــلـــيـــون مــــواطــــن مــــن أوطــــانــــهــــم، إضـــافـــة 
ــــى نـــحـــو مـــلـــيـــون ضـــحـــيـــة، ومــــآســــي لا  إلـ
ــقـــول: »لـــقـــد كــانــت  ــالـ ـــق بـ

ّ
ــل نــهــايــة لـــهـــا، عـ

في   )administration( إدارة  عملية  أكــبــر 
التاريخ. أمــا في بلادنا، في بــاد الشام، 
نهاية  لا  والتقسيم  الــطــرد  عمليات  فــإن 
لها. الاستعماران البريطاني والفرنسي، 
عملا على تقسيم المناطق التي احتلاها 
ــا، تـــحـــت تـــعـــريـــف عــنــوانــه  ــتـــعـــمـــراهـ واسـ
»الانتداب« وعلى تقسيم مستعمراتهما 
الجديدة في بلاد الشام والعراق، ثم على 
تقسيم كل منها في عملية لا نهاية لها، 
طبعاً دومـــا حــســب لـــورا ربــســون مؤلفة 
ـــ الترحيل والتقسيم  كتاب »دول الفصل 
 States of( الأوســــــط«  الـــشـــرق  وصــنــاعــة 
 separation: transfer, partition, and the
يــحــوي  ـــ  ـــ ـ  making of the middle east
بــعــض المـــصـــورات والـــخـــرائـــط  ـــــــ جامعة 

كاليفورنيا ــ 2017(. 
كــمــا طـــرح الاســتــعــمــار الــفــرنــســي تقسيم 
الـــدولـــة الــســوريــة »الـــجـــديـــدة«، الــتــي هي 
 مــن بــاد الــشــام إلــى لبنان 

ً
قسمت أصــا

إلــى  ــا وفــلــســطــن وعــبــر الأردن،  وســـوريـ
دويلات مذهبية درزية وسنية وعلوية.

ــة  ــ ــدرجــ ــ ــي الــ ــ ــ ــــب والمــــــــؤلــــــــم فـ ــعـ ــ ــــصـ ــن الـ ــ ــ مـ
الأولــــى الــحــديــث عــن مــعــانــاة العراقيين 
والــســوريــن الــذيــن وقــعــوا تــحــت سلطة 
ــدري الـــســـامـــرائـــي  ــبــ ــم الــ ــيـ ــراهـ تــنــظــيــم إبـ
)أبــو بكر الــبــغــدادي(. ظلم ذلــك التنظيم 
الــــــابــــــشــــــري، وجـــــــرائـــــــم وحــــــوشــــــه مــن 
الـــــزومـــــبـــــي، الـــــذيـــــن يــــســــمــــون أنــفــســهــم 
مجاهدين، تفوق كل تصور. في الواقع، 
هـــم لــيــســوا أكــثــر هــمــجــيــة مـــن كــثــيــر من 
ــة مــن  ــ ــويـ ــ ــر دمـ ــثــ ــيــــســــوا أكــ الأنــــظــــمــــة، ولــ
مــمــارســات الاســتــعــمــار، لــكــن خــيــال تلك 
كـــل تنظيم  فــــاق غـــيـــره. إذ أن  الــقــطــعــان 
يـــأتـــي إلــــى المــنــطــقــة، مــتــســلــحــا بــالــديــن، 
غطاءً لفظائعه وجرائمه، حتى تلك التي 
نهت عنها الأديــان، يكون أكثر وحشية 
ودمــويــة مما سبقه. رأيــنــا ذلــك على يد 
الخمير الحمر في كمبوديا، وفي رواندا، 
ــات الاســـتـــعـــمـــار  ــارســ ــمــ ــاه فــــي مــ ــ ــنــ ــ ورأيــ
الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي، ومـــن بعدهما 
الأميركي وممارساته في مختلف بقاع 
الــعــالــم. الوحشية الــابــشــريــة بـــدأت في 
الـــثـــانـــي مـــن شــهــر آب )أغـــســـطـــس( عــام 
كـــان الإيـــزيـــديـــون يــحــتــفــلــون في   ،2014
بلادهم التي هجر بعضهم إليها خلال 
فترة  بانتهاء  فترة حكم صــدام حسين، 
ــــوم، حــــن ظـــهـــرت طـــائـــع قــطــعــان  ــــصـ الـ
ــل الـــذيـــن  ــ ــــوصـ ــــن المـ ــة مـ ــ ــيـ ــ »داعــــــــــش« الآتـ
قــامــوا بــإطــاق ســـراح المــســاجــن السنة 
ــادوش، ومـــارســـوا مذبحة  ــ فـــي ســجــن بــ
شيعي  سجين  الستمئة  بحق  جماعية 

مسلم.
أول ما قامت به قطعان إبراهيم البدري 
الـــســـامـــرائـــي هــــو تــجــمــيــع الإيـــزيـــديـــن، 

ــكــــاوس هــــاس كــتــابــه  ــ نِ اســتــهــل داغ 
ـــ الـــعـــلـــوم الــعــربــيــة  ـــ »نـــجـــاح وكـــتـــمـــان ـ
ــنــــويــــر« )  ــتــ ــي عـــصـــر الــ ــ ــة فـ ــفـ ــلـــسـ ــفـ والـ
 Success and suppression: arabic
 sciences and philosophy in the
جــامــعــة  مـــنـــشـــورات  ـــ  ـــ ـــ ـ  renaissance
يــلــخــص  ــول  ــ ــقـ ــ بـ  )2016 ـــ  ــ ــ ـ ــرد  ــ ــ ــارفـ ــ ــ هـ
مــحــتــواه هــو: »فــي المــدرســة الثانوية 
الــتــي تــعــلــمــت فــيــهــا فـــي مــديــنــة كــيــل، 
ــة أنـــطـــون  ــوحــ ــن لــ ــ احـــتـــلـــت نـــســـخـــة مـ
الثامن عشر  الــقــرن  إلــى  العائدة  منغ 
»مدرسة رفائيل الأثينية« صدر قاعة 
الجميع بحاملي  المحاضرات، مذكرة 
مــشــعــل الـــحـــضـــارة الــحــقــيــقــيــن. وفــي 
فـــتـــرة لاحـــقـــة، تــبــن لــــي، وأنـــــا أدرس 
اللغة العربية، أن أبطالي في الثقافة 
العائدين إلى عصر النهضة الإغريق 
والـــاتـــن، كـــانـــوا، فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، 
عــلــى خـــاف مــــرّ، مـــع أبــطــالــي الــجــدد 

وهم الفلاسفة والعلماء العرب«.
 لكن أين تكمن الحقيقة؟ هل حقاً كان 
الــقــارة الأوروبــيــة  عصر النهضة فــي 
ذا أصول إغريقية ولاتينية فقط، ولم 
ينهل من علوم العرب والمسلمين، بل 
أم أن رفض  رفضهم لأسباب علمية؟ 
العصر  ذلــك   )Humanists( إنــســانــيّــي 
أســـاســـه فـــكـــري/ إيـــديـــولـــوجـــي؟ وفــي 
السؤال  حال كانت الإجابة تكمن في 
ــذا أمــــــر خـــطـــيـــر يــنــتــهــي  ــهــ الأخـــــيـــــر، فــ
ــدة إيـــديـــولـــوجـــيـــة،  ــنــ بــالــعــلــم إلـــــى أجــ
وعــلــيــنــا فــي هـــذه الــحــالــة أن نــعــدّ كل 
»علم« ينطلق من مفكرة إيديولوجية 

تزويراً للتاريخ.
ــر الإيــــطــــالــــي  ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ الأكــــــاديــــــمــــــي والــ
فرنشيسكو بترارك، الذي يعد مطلق 
عصر التنوير في القرن الرابع عشر، 
كــتــب فــي عـــام 1370 ت س، »مـــن غير 
السهل إقناعي بأن أي أمر جيد يمكن 
ــن بـــــاد الـــــعـــــرب«. وكــتــب  أن يـــأتـــي مــ
ــالــــم الــنــبــاتــات  الــطــبــيــب الألمــــانــــي وعــ
ليونهارد فوكس في عام 1535 »ليس 
ــرء الـــعـــثـــور فـــي إنــتــاجــات  ــ بـــإمـــكـــان المـ
الإغـــريـــق، عــلــى مـــا هـــو لــيــس بــصــافٍ 
ــيـــس بــمــصــقــول ومــنــتــج  ــلـــمـــي، ولـ وعـ
بــأعــلــى درجــــــات الــفــطــنــة، لــكــن ليس 
بإمكان المرء العثور على أي أمر لدى 

العرب ما هو ليس بعفن وزنخ«. 
ــــي والـــجـــغـــرافـــي  ــانـ ــ أمـــــا الـــطـــبـــيـــب الألمـ
والــفــلــكــي لـــورنـــتـــس فـــريـــز مـــن إقــلــيــم 
ــؤلــــف »مــــــرآة  ــــب مــ ــاحـ ــ الإلــــــــــــزاس، وصـ
الطب« )spiegel der arznei( الذي صدر 
فــي ثــمــانــي طــبــعــات بــن عــامــي 1518 
و1557، فكتب في عام 1530 »نرى أن 
الهراء  أكثر  وأن  قــد حطم،  الطب  علم 
خـــطـــورة يــتــم اســتــجــابــه مـــن الــعــالــم 
الـــســـفـــلـــي«. فـــابـــن ســيــنــا يُـــــــدان، ويــتــم 
)أفولاي،  أبوليوس  أكاذيب  احتضان 
وفيلسوف  خــطــيــب  س.  ت   170-124
»الحمار  مؤلف  وصاحب  أفلاطوني، 
الذهبي«(. أما اللغوي الفرنسي غيوم 
العربية والعبرية  أتقن  الذي  بوستل 
والإغريقية  واللاتينية  والسريانية 
القبالا،  وعالم  الفلك،  وعالم  القديمة، 
ــرفــــســــور ومـــن  ــبــ ــلــــومــــاســــي والــ والــــدبــ
ــعـــوث  ــبـ ــي، ومـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ أتـــــبـــــاع الـــــديـــــن الـ
المـــلـــك الــفــرنــســي فــرنــسِــس الأول إلــى 
الــعــثــمــانــي سليمان  الــســلــطــان  بـــاط 
ــالــــف  ــتــــحــ الـــــقـــــانـــــونـــــي ومـــــــؤســـــــس الــ
العثماني ــ الفرنسي، فكتب: »ما تعثر 
عــلــيــه فــي كــتــابــات ابـــن ســيــنــا مشرقاً 
اثنتين، فإن  أو  وواضــحــا فــي صفحة 
غالِن )الطبيب والجراح والفيلسوف، 
وطــبــيــب الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة - 
162-217 ت س( بالكاد يكفيه خمسة 

أو ستة مجلدات«، والقوائم تطول. 
 إنــســانــيــي عصر 

ّ
يــضــيــف الــكــاتــب إن

بأن تعليقات  أكثرنا  أقنعوا  النهضة 
ــو  ــ ــطـ ــ ــــى أرسـ ــلـ ــ الـــــكـــــتـــــاب الإغــــــــريــــــــق عـ
ابـــن رشـــد، وأن جيوفاني  أفــضــل مــن 
مـــرنـــدولا كــــان مــحــقــا فـــي دعـــوتـــه لنا 
لنبذ الكتابات العربية في علم الفلك 
والعودة إلى مؤلف بطليموس. بهذا، 
ــل مــرحــلــة  ــكـ ــر الـــنـــهـــضـــة شـ فــــــإن عـــصـ
الانــفــصــال عــن المــراجــع الــعــربــيــة، إلــى 
كانت  الذين  العرب  العلماء   

ّ
أن درجــة 

ــان كــل  ــســ ــردد عـــلـــى لــ ــ ــتـ ــ أســــمــــاؤهــــم تـ

الأرجنتين وشرقي 

إفريقيا كانتا الفضاء 

الأول لمشروع 

تأسيس وطن 

يهودي/ صهيوني

فضلن الموت انتحاراً 

على الاغتصاب أو 

حياة العبودية

بحث في تعليقات ابن رشد 

على أرسطو وتأثيراتها الجوهرية 

في قراء عصر النهضة


